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الـ)حــــواسـم( جــــريمــــة شــــرعــــا وقــــانــــونــــا
واخلاقـا مــارسهــا الكـثيـرون بــدواع واهيـة
والكـثـيـــر مـن بـضـــائعهـــا مـــا زال مكـــدســـا
تحــت الــــشــمــــس يـــــأنـف العـــــراقــيـــــون مــن
شرائهـا لاسبـاب دينيـة ووطنـية واخلاقـية

مع ان اثمان تلك البضائع رخيصة.
الـبعـض وجــد عـــذرا للفقـــراء من الحـــواسمـيين،
الا ان المخــزي هــو ظهــور )حــواسـميـين( ينـتمــون
للــطــبقـــــة الغـنـيــــة مـن الــتجــــار والــصـنــــاعـيـين
والمـــــديـــــريــن العـــــامــين.. الخ. هــيـــــأوا وســـــائـلهــم
لتـفكيـك المصـانـع وبيعهـا في الاسـواق الــداخليـة
والخـــارجـيـــة اضـــافـــة الـــى الحـــديـــد الخـــردة مـن
قطعات الجيش العراقي، وانتهت المرحلة الاولى
من الحواسـم وكانت بـامتيـاز )حواسم حكـومية(
اذ تــوجه الحــواسـميــون لنـهب مــؤسـســات ودوائــر
دولتهم، وبيعها وتاثيث بيوتهم من المال الحرام.
وشــراء الــسـيــارات والــسلاح والهـــواتف الـنقــالــة،
وعـنـــدمـــا لـم يـتـبق شــيء يمكـن نهـبه، وتــطـــورت
الامكــانــات اللــوجـسـتيــة للحـــواسمـيين تــشكـلت
عـصـــابـــات الاخـتـطـــاف لـتـبـــدأ مـــرحلـــة حـــواسـم
الاختطـاف التي بـاتت تجـارة مـربحـة كمـا يقـول

احـــــد الـــصـحفــيــين
الاجــانــب في وصفه
هــــذه الــظــــاهــــرة في
العــراق، واسـتـمــرت
هـذه المــرحلــة حتـى
الان لــتـكــــــشف عــن
الخــلــل الــفــــــــــــــــادح،
الاخـــــــــــلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
والثقـافي، والـديـني
ايــضـــــا في المجــتــمع
العــراقـي، وقـيل مــا
ــــــــــــــــأويــل قــــــيــل في ت
ظــــــاهــــــرة حــــــواســم
الاختـطــاف، بــأنهــا
)ارهــــاب/ تـكفـيــــر..
جــــــــريمــــــــة، تـخـلـف
ســـيـــــــاســـي، عـــنـف..
الخ(. الا ان الـثابت
كـــــــــــــــــانـــــــت بــعـــــــــض
ــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــمــــل
ــــــــــطــــــــــــــــــــــاف الاخــــــــت
سيـاسيـة ولكنهـا في
غــــــــــــــالــــــبــــــيــــــتــهــــــــــــــــا
حـواسميـة، وظهرت

حــواسـم الـتعـيـين في الــوزارات كـمــا مـــارسهــا ذوو
الـنفــوس الـضعـيفــة في تعـيين المـــواطنـين مقــابل
مــبــــــالغ بـ)الــــــدولار( في معـــظــم دوائـــــر الـــــدولـــــة
وحواسم الفساد الاداري والانتخابات ومنظمات
المجـتـمع المـــدنـي، ولكـــأنـنـــا نخـــوض في بحـــر مـن

الحواسم.
علــى ان مــا تــرك اثــرا لا يمـحي في الـنفــوس هــو
ولادة اســـوأ شكـل للحـــواسم، حـــواسم الـتهـجيــر،
الـتي قـيل عـنهــا انهـا )طـائـفيـة، ارهــاب، تكـفيـر،
جـريمــة، سيـاســة.. الخ(. وايـضـا فــان الثــابت في
التهجير هو ايضا ينتمي وينتسب الى الحواسم
ككـارثة اخلاقيـة بشريـة الاسباب.. جـار )عراقي(
فلاح.. يـطمع في ارض جـاره )العـراقي( الفلاح..
يتـرك له ورقـة مـطبـوعــة ليتـرك منـزله وارضه..
وعنــدمـــا يتــأخـــر عن الــرحـيل يقـتل احــد افــراد
عائلته. مجمـوعة من عمـال الكهربـاء في تكريت
هجـّــــروا لانهـم يـــسـكـنــــون في بـيــــوت حـكــــومـيــــة،
ومـريحـة، مـعظـمهم قـال ان سـبب الـتهجيـر كـان
الاســتــيـلاء علــــــى مــنـــــــازلهــم، هــــــذه هـــي بعـــض
تحـولات الحــواسم مـررنــا علـيهـا وعــشنـاهــا، من
نهب الدولة )بيت الجميع( حتى نهب الجيران.
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الحواسم..
نقطة ضوء

كشفت ظاهرة
)الحواسم( خللا
اخلاقيا وثقافيا
فادحا في المجتمع
العراقي.. وشكلت
بمختلف تجلياتها
مصدرا من مصادر
عدم الاستقرار
والفوضى في
البلد واعاقة
العملية السياسية.

ـــــــــر ـعـلــــي الاشــــت

تقارير و تحقيقات

بغداد  -  عبد الكريم العبيدي
صورة اولى

الام تعــمل مـنـــظفــــة في
احــــدى الــــدوائــــر والاب
عـاد من المـسطـر حـزينـا
لعـــــدم حـــصـــــولـه علـــــى فـــــرصـــــة
لـلـعـــمـل  في ذلــك الـــيــــــــوم قــــــــال:
اســتـــيقــــظ مع آذان الـفجــــــــر كل
يــوم، اعــود كمــا عــدت هــذا اليــوم
بلا عـــمل الاســــــرة المـــــــؤلفــــــة مــن
تـسعـة افــراد خمـس بنـات واربعـة
اولاد تـركـوا الـدراسـة جـميـعهم..
الــــبــــنــــــــــات يـعــــمـلــــن في الــــبــــيــــت

وينتظرن نصيبهن. 
أمــــا الاولاد فــبعـــضهــم يعــمل في
السـوق )يـبيع علاكـات( والـبعض
الاخـر )يـطيـّـر طيـارات( او يـلعب
)دعــبل( امـــــام مــنــــــزلهــم.احـــــدى
الـبـنـــات عـمـــرهـــا 14 سـنـــة قـــالـت
تعلـمت الــطبـخ وصنـع الخبــز في
الــتــنــــــور، ولـكــنــنــي لا اســتـــطـــيع
مـشــاهــدة الافـلام الاجنـبيــة، لان
حواراتهـا المترجمـة تظهر سـريعا
علـــــى شـــــاشـــــة الــتـلفـــــزيـــــون ثــم

تختفي.
امـا ابنهم الـبكر )عـمره 16 سـنة(
فـمــشـكلـتـه الكـبـــرى الـتـي اوضح
تفـاصـيلهـا تـكمـن في البحـث عن
احـــدى قـــريـبـــاته مـن أبـيه او مـن
امه لـيـتـــزوجهـــا، فقـــد عـبـــر سـن

الزواج كما تقول امه.
اطفال الشوارع

يقــول الاستـاذ المـسـاعـد الــدكتـور
طالب مهدي/جـامعة بغداد: من
المعـــروف ان العـــالـم المـتقـــدم بـــدأ
ومـنــــذ زمــن بعـيــــد بــــالاهـتـمــــام
بــالــطفل وبـثقــافـته ومــؤسـســاته
واوجـد بـرامج واجـراءات عـديـدة
لـــدعـم صحـتـه وصحـــة اســــرته..
ويـضيف: نحن في طـور الظـواهر
المــرضيــة الـتي ابــرزهــا مــا يـطلق
علـيـه في مجــــال علـم الاجـتـمـــاع
بـظــاهـــرة الاطفــال المــشــرديـن او

اطفال الشوارع.
ويــرى الــدكـتـــور المهـــدي ان لهــذه
الظاهرة اسبـاباً عديدة ومخاطر
كـثيــرة ايضـا الاكثــر خطـورة الان
هــــو تــــزايــــد فــــرص وقــــوع هــــؤلاء
الاطفــــــال في دائـــــــرة الانحــــــراف
واتـخــــــــــاذ اسـلــــــــــوب الـعــــيـــــــش في
الـشوارع، الـذي ينتهـي عادة عـند

دائرة الجريمة والاجرام.
أمـــــا الــصـــــورة الـعلاجــيـــــة لهـــــذه
الــظـــاهـــرة فـيحـــددهـــا الـــدكـتـــور
طــــــالـــب بقـــــــوله: هــنـــــــاك اربعــــــة
اجـــــــراءات اســـــــاســيـــــــة، اهــمـهـــــــا:
الــتـــــوعــيـــــة الاســـــريـــــة، والمجـــــال
الاعلامي باتباع اساليب الثقافة
والتـثقـيف والاجــراءات الـعمـليــة
السـريعـة من قـبل وزارة التـربيـة،
واســتحـــــداث قـــــوانــين لـــــرعـــــايـــــة
الـطفـولـة، ووجه الــدكتـور طــالب
مهـــدي رســـالـــة عـبـــر جـــريـــدتـنـــا

قائلا: 
اوجه مـن خلالكم رسـالـة عـاجلـة
الــــى وســــائـل الاعلام ولا سـيـمــــا
الــتـلفـــــــزيـــــــونــيـــــــة الـــــــى ضـــــــرورة
الالـتفات الـسريع لهـذه الظـاهرة
الاجتمـاعية الخطـرة جدا وشرح
اسبـابهـا ومخـاطـرهــا والتحـذيـر

من مغبة اهمالها.

مــسـتـــواهـم الـــدراسـي، واضـــافـت
بعـــضهــم يعــمل الان في اعـمــــال
البـناء بـاجر يـومي  امـا البـاقون

فبلا عمل.
وصلت نسبتها الى %20
اكــــــد احــــــد مــــــديــــــري المــــــدارس
الابتـدائيـة في قريـة تقع جنـوبي
بغــــــداد ان اكــثــــــر مــن خــمــــســين
تلمـيذا سـنويـا يتـركون الـدراسة
في مـدرستـه وحدهـا، واضاف: لا
يــــــوجـــــــد صف في مــــــدرســتــي لا
يخلـو من تسـرب سبعة او عـشرة
تلاميذ، واحـيانا اكـثر من نصف
مقــاعــد الــدرســة تـبقــى خــاليــة،
وانـا شخـصيـا لـم اتصل بـاهـالي
هـؤلاء التلامـيذ، ولـم ابحث عن
اسـبـــاب تــــركهـم الـــدراســــة، فهـي
معـــــروفــــــة وواضحــــــة، ولا املـك
حلالهـــا، واوضح ان اســر هــؤلاء
الاطفـال الــذين تـركـوا الـدراسـة
مـتخلفـة جــدا، ولا تتـابع شـؤون

ابنائها.
مفتـش سـابـق ومتقـاعـد حــاليـا
يـقــــــــول: ان ظــــــــاهــــــــرة تــــــســــــــرب
الاطفال من المـدارس الابتدائية
والمتــوسطـة والاعـداديـة احيـانـا،
هـي ظـــاهـــرة قـــديمـــة انخفـضـت
نـسـبتهـا في بـدايـة الـسـبعيـنيـات،
من القـرن المـاضـي ولكنهـا عـادت
وارتفعت كـثيـرا في الـثمـانيـنيـات
والتـسعـينيـات حتـى وصلت الـى
معـدلات خطيـرة جدا في الـوقت

الحاضر.
واوجز اسبـاب هذه الظـاهرة الى
ابـتعــاد المعلـم عن دوره ورســالـته
العـظـيمـة، ولجــوئه الـى الـبحث
عـن المـــــال علــــى حـــســــاب قـيــمه
ومبـادئه وكـذلك حـالـة الـتخلف
التـي عمـت الكـثيـر مـن العــوائل
العـراقيـة، وعــدم اهتمـام بــالعلم
والــــــشهــــــادة الـعلــمــيــــــة وتــــــردي
الـــوضع الاقـتـصـــادي في العـــراق
وانـتـــشــــار ظــــاهــــرة الــــرشــــوة في
المدارس والمؤسسـات عموما وبين
ان نــــســبــــــة الـــتلامــيــــــذ الــــــذيــن
يتـركـون مـدارسهـم سنـويــا تصل
الـى 20% وهي نـسبــة كبيـرة جـدا
خـطـــرة ولهـــا تـــأثـيـــرات سلـبـيـــة
شـــاملـــة علـــى تقــدم المجـتـمع في

المستقبل.
اكتم السر!

لا يـــــوجـــــد احــصــــــاء في العـــــراق
عــمــــــومــــــا، ولا احـــــــد يعــــــرف، او
يـستطيع ان يـدلي بتصـريح عن
نــسـبـــة المـتــســـربـين مـن المـــدارس
الخـوف المـستـديم وعــدم الشعـور
بالمسؤولية يحولان دون التفكير

باجراء مثل هذه الاحصاءات.
مديرو المـدارس يرفضـون اعطاء
رقـم محــدد عن عــدد المتـســربين
ويـــــرفـــضـــــون نــــشـــــر اســمــــــائهــم
واســمـــــــاء مـــــــدارسـهــم. واذا مـــــــا
اقنـعتـهم بــاجــراء  حــوار قــصيــر
حـــــــــول ظـــــــــاهـــــــــرة الـــتـــــــســـــــــرب،
يــــشــتـــــرطــــــون علــيـك اولا عـــــدم
الافصـاح عن اسمـائهم، واسـماء
مــدارسهـم، أليــست هــذه عــوامل
في استمرار هـذه الظاهرة وزيادة

نسبتها؟ اكتم السر!.

انـتشـار ظاهـرة تسـرب التلامـيذ
ولـكن لم يحصل كل هذا وحدث

ما تنبأ به المؤتمر.
يقـــول الـــدكـتـــور فـــاضل شـــاكـــر:
اثنـاء البحـث الذي كـنت أعمله،
وجــدت ان مـن اصل 60 تلـمـيــذا
بـقـــــــى في الـــــــدراســـــــة 40 فـقــــط،
وحين اسـأل المـعلمــة عن مـصيـر
الـ20 الـــــذيــن تـــــركــــــوا مقـــــاعـــــد
الــدرس تجـيـبـنـي هـــذا يعـمل في
بـيـع الغــــاز والاخــــر في المـــســطــــر

والاخر في الشوارع.
اسباب متنوعة

في اطراف بغداد، تنتـشر ظاهرة
تـــســـــرب الاطفــــال مـن المــــدارس
بــشـكل كـبـيــر، احــد الابــاء قــال:
المـدرسـة بعيـدة جــدا عن بيـوتنـا
ويفصلهـا عن الاحـياء الـسكنـية
الــــشــــــارع العـــــام، الـــــذي يـــــربـــط
بغـداد بــالكـوت وفي هـذا الـشـارع
تـسيـر الـسيـارات بـسـرعـة كـبيـرة
وكـثيرا مـا حصلت حـالات دعس
لاطفــالنـا )مـن من 3-5 حـوادث
سـنـــويـــا، ويــضـيف ولــــذلك قـــرر
الابـاء ترك المـدارس خشيـة على

ابنائهم من حوادث الدعس!!.
أب آخر ذكـر ان ابنه لـم يوفق في
دراســــتـه )طــــــــــــالــــب في الــــــصـف
الخامس الابتدائي( ورسب مدة
عـــــــامـــين.. واضـــــــاف.. المـــــــدارس
مـكلفة، وابـني ضعيف في دروسه
ولا احــد في الـبـيـت يــســاعــده في
الـدراسة ولـذلك قررت ان يـترك

المدرسة ويعمل معي في المحل.
ربـــــة بـيــت )لا تقـــــرأ ولا تـكـتـب(
قـــــــالــت: اطـفـــــــالــي الخــمـــــســـــــة
جـميـعهم تـركـوا الـدراســة لعـدم
تـــــوفـقهـم في المـــــدرســـــة ولـكـثـــــرة
الشكـاوى حول سلـوكهم وضعف

وتـربـويــة وانسـانيـة يتـربـى فيهـا
الـــتـلامـــيــــــــذ ويـــتـعـلـــمــــــــون وفـق
الاســـالـيـب الحـــديـثـــة ولـتـصـبح
شخصيـاتهم متـوازنة خـاصة ان
تخـــريـب عـقلـيـــة الــطفـل خلال
عـــــدة عقــــود مــتعــــاقـبــــة جـعلـت
معـــالجــته الان صعـبــــة للغـــايـــة
وتحـتـــاج الــــى جهـــد ومــشـــاركـــة

جماعية من جميع المؤسسات.
للبحث العلمي

في نهاية الثمانينيات من القرن
المـاضي اقيـم بحث شـامل وعلـى
مـــسـتـــــوى شهــــادة المــــاجـــسـتـيــــر
لـظـــاهـــرة تــســـرب الاطفـــال مـن
المـــــدارس واســتــمــــــر العــمل فــيه
لفـتـــرة طـــويلـــة وحــصلـنـــا علـــى
نـتـــائـج مهـمـــة، وعـنـــدمـــا بـــدأت
اصـــــابـع الاتهـــــام تــتـــــوجـه نحـــــو
الـدولـة وسيـاستهـا ومـؤسسـاتهـا
بل الــــــى صـــــــدام نفـــــسه، صــــــدر
تــوجـيه ســريع بـــوقف العـمل في
ذلــك الــــبـحــــث وعــــــــــدم دراســــــــــة
النتائج او الاعلان عنهـا، بعدما
تـــــــوضح لـلجــمـــيع ان الــــــدولــــــة
ورئــيـــــسـهـــــــا هــمـــــــا ســبــب هـــــــذه
الــظـــاهـــرة.وفي عــــام 1989 عقـــد
مــــؤتمــــر تــــربــــوي في العــــاصـمــــة
الاردنـيــــة عـمــــان لــــدراســــة اثــــار
الحــــرب العــــراقـيــــة- الايــــرانـيــــة
وكـان احــد التـنبـؤات الـتي خـرج
بهـا المـؤتمـر هـو ابتعـاد الاطفـال
عن الـدراسـة، وظهـور مـا يعـرف
بـــالاطفـــال المــشـــرديـن.. وكـــانـت
اهم التوجهـات التي صدرت عن
المـــــــــؤتمـــــــــر ضـــــــــرورة تـــــــشـجـــيـع
مـــــــــؤســـــــســـــــــات الـــــــــدولـــــــــة لــكـل
الخـــريجـين ومــنحهــم المكـــافـــآت
المجــزيـــة، ودعم قـطــاع الـتعلـيم،
ومــــســــــاعــــــدة المحــتــــــاجــين لمـــنع

وبـــين الــــــــدكـــتــــــــور )فــــــــاضـل دور
الاعلام الــسلـبـي لا سـيـمـــا تـلك
ــــــــــــــــــــــســــلات والافــــلام المــــــــــــــــــــــســــل
الـتـلفـــزيـــونـيـــة الـتـي تــظهـــر ان
الــشخــص الغـنـي والـنـــاجح هـــو
الفـــــرد غــيـــــر المــتـعلــم، الـــــذي لا
يحــمـل شهــــــادة، اضــــــافــــــة الــــــى
الوعـي المتدنـي للاسر العـراقية،
فالاب والام لـيس لديهـما تطلع
لنـيل ابنــائهم الـشهــادة العليـا..
خاصـة البـنات اذ تفـضل الاسرة
تـــــــــرك ابـــنـــتـهـــم الـــــــــدراســـــــــة في

الابتدائية او بعدها مباشرة.
كـــــان الــتـعلــيــم في ســبعــيــنــيـــــات
القرن المـاضي الزاميا بعيدا عن
الـــربح المـــادي وانـتــشـــار ظـــاهـــرة
الـرشـوة ولـكنه بــدأ في الانحـدار
وبــات راتب الاستـاذ الجـامعي او
الـطـبيـب بقــدر اسبــوعيـة صـبي

يعمل في ورش الشيخ عمر.
فضـلا عن التدهور الكبير الذي
اصــاب شــريحــة القــائمـين علــى
العـملـيــة الـتــربــويـــة في العقــود

الثلاثة المنصرمة.
يـقـــــــول الـــــــدكــتـــــــور فـــــــاضـل: في
بـــــريــطـــــانـيـــــا بـــــالـــــذات لا تعـين
المـعلـمــــة في الابـتــــدائـيــــة الا اذا
كــــانـت تحـمـل شهــــادة علـيــــا كـي
تكــون المعـلمــة محــرضــة علـميــا
وثقـــافيـــا وتتـمكـن من الـتعــامل
مع التلميـذ دون ادنى اساءة له،
ولــكـــي يـحـــبـهــــــــا ويـحـــب الـعـلـــم
والمـــدرســـة والــشهـــادة ويـتـمـــسك
بـالــدوام اليــومي، وانـا شخـصيـا
مـن مؤيـدي المعلـمة الـتي تحمل
شهـــادة علـيــا، وتـتقــاضــى راتـبــا
شهـريـا كـبيــرا حتــى نتـمكـن من
ايجــاد مـــدارس مثـــاليـــة مبـنيــة
علــــى اســـس علـمـيـــــة ونفـــسـيــــة

ـ ـ
العمل اولا

اطفــــال الـــشــــوارع كـمــــا يــطـلق
عـلـــيـهـــم في عـلـــم الاجـــتـــمـــــــــاع
ســارعــوا الــى الــرد ودافعــوا عـن
مــشـــروعـيــــة سلــــوكهـم واسـبـــاب
تقــاعـــدهم المـبكـــر عن الــدراســة
وهذا مـوجز باجاباتهم الفائزة،
قـال احـدهم: الـدراسـة مـا تـوكل
خبــز في هــذا الــزمــان، وتـســاءل
آخـــــــر، بعـــــــد ان سحـــب نفـــــســــــا
طـــــويلا مــن ســيـكـــــارته واخـــــرج
الـدخـان مـن انفه: يـا دراسـة يـا
بطـيخ، صبي في الـثانـية عـشرة،
تـوقـف عن عـمله وسـألـني بـدلا
عـن اجابـتي، )انت اشكـد راتبك
الـــشهـــري(، في حـين قـــارن اخـــر
بــين راتــبــي الــــــشهـــــــري واجـــــــرة
اسبـوعـيته بــالتفـصيل فـبين ان
)طكــة جــاكــوج( واحــدة بـثلاثــة
الاف دينار، وعليه فان متوسط
اسبـوعـيتـه يصـبح ضعف راتـبي
الـــــشهـــــري، طـفل آخـــــر اجـــــاب:
مــــــــــــــالـــــي خــلـــك المــعــلـــــمــــــــــــــات
والـعقــــوبــــات والهــــوســــة( واخــــر
قال: شـتريـدني اصيـر دكتـور لو
مهـنــدس؟( آخــر أجــاب معـيـش

عائلة كاملة، دراسة شنو.
المعلمة والشهادة

العليا
يـرى الدكتـور فاضل شـاكر/علم
نفـس الاجتمـاع/جـامعـة بغـداد
ان الحالـة الاقتصـادية الـصعبة
الـتـي مـــــر بهـــــا العـــــراق افـــــرزت
العـديـد مـن الظـواهـر الـسلـبيـة
خـاصـة ظـاهـرة اطفـال الشـوارع
ويـبـــدو ان عـــدم وجـــود تــشجـيع
وتـــرغـيـب للــتعلـيـم كـمـــا هـــو في
الـبلــدان المتـطـورة ســاهم ايـضـا

بترك الاطفال مدارسهم.
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ظاهــرة قديمــة جديــدة

انـتبهــوا لتـسرب الـتلاميــذ من المـدارس!

مجـــزرة ارتكـبهــا نـظــام
ـــــة صـــــدام بـحق الــنـخل
ـــراجعـت العـــراقـيـــة اذ ت
اعـدادهـا مـن 34 مليـون
ـــة عـــام 1972 الـــى 13 ملـيـــون نـخل

نخلة عام 2003!
تعـتبــر بلاد الــرافــديـن العــراق من
ــــــدان العـــــالــم في اقـــــدم واعــــــرق بل
الحـضــارات الانــســانـيــة وبــسـبـبهــا
وتـداخلهـا مع الـوضع الاقـتصـادي
كـان العـراق يـسمـى بـارض السـواد،
لمــا كــانـت تجــود به ارضه مـن غلــة
وانــتــــاج، واعــتــمــــدت الــتــمــــور مــن

اهمها لفترة طويلة من الزمن.
ورفع علـم العــراق في كل بقعــة من
بقــاع العــالـم بــسـبـب تـلك الــسفـن
الــتــي كـــــانــت تــنــطـلق مــن مــيـــــاه
البصرة لتمخر عبـاب البحر شرقا
وغربـا محملة بـأجود أنـواع التمور
ـــســــان لــتــثــبــت لـلعــــالــم قــــدرة الان
ـــــى العــمل والانــتــــاج العــــراقــي عل
ومــواجهــة الحـيــاة وتــذلـيلهــا بـكل
صعــوبــاتهــا الـتـي تعـتــرض سـبـيل
عـيشه ليخلق منها قاعدة لتطوير
اقتـصــاديــات بلــده وبنــاء المجتـمع

الانساني.
وكــانـت الـتـمــور تـصــدر الــى اوروبــا
واستــراليـا وافـريـقيــا وغيـرهــا من
بقــاع العــالم المـتحـضـر، حـيث كـان
العـــراق يعـتـبـــر الـــدولـــة المــصـــدرة
الاولـــى في العــالـم واسـتـمـــر علــى
هــذا المـنــوال بعـملـيــات الـتـصــديــر

للتمور حتى العام .1981
الموطن الاول للنخيل

ـــة بـحقــيقــتهـــا قـــديمـــة في الـنـخل

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

البـســاتين وتـطــويــر انتــاجيـتهــا،
لـتــســاهـم في رفع مــداخـيل هــذه

الطبقة وانعاشها اقتصاديا.
اسباب تدني اعداد النخيل في

العراق 
تعـرضت اعداد كثـيرة من النخيل
في المنـطقــة الجنــوبيــة الــى ابــادة
تـامـة جـاوزت اعـدادهــا 20 مليـون
ـــة، اضـــافـــة الـــى ان الاعـــداد نـخل
المتــوقعـة مـن الفـســائل الـتي كـان
يجـب زراعــتهــا خـلال العــشــريـن
سنة الاخيـرة التي تقرب اعدادها
مــن 20 ملـيــون فــســيلــة، لـم تـتـم
ــــذلــك فقـــــد العــــراق زراعــتهــــا وب
ـــــد للــنخــيل في مــــوقـعه كـــــأول بل

العالم.
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واسـتمرت الحـالة هـكذا حتـى سنة
1989، فــتحـــولـت عــملـيـــات الـبــيع
والتـصـديــر للـتمــور العــراقيـة الـى
الشـركـة العـراقيـة لـتسـويق التمـور
الـتـي تحــولـت بعــدئــذ الــى قـطــاع
مخــتلــط ســنــــة 1991 لــم يقــم الا
بـتــصــديــر جــزء يــسـيــر مـن هــذه
التمـور.وحيـث ان التمـور هي ثـروة
وطـنـيـــة، يجـب الاهـتـمــام بــزيــادة
انتـاجيتهـا، لكـونهـا عامـلاً اساسـياً
في انعـاش الاقـتصـاد العـراقي، لـذا
ـــى ضـــرورة يــسـتـــوجــب العـمـل عل
الاهتمـام بـزارعـة اعـداد هـائلـة من
الـنخـيل واعــادة المــزارع والبـســاتين
الـــى ســـابـق عهـــدهـــا، وازالـــة اثـــار
الحروب وتـأثيراتهـا على واقع هذه
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العـراق، الــى ان العـراق كــان يملك
اكثــر من 32 مـليــون نخلــة، حــسب
احــصــاء عـــام 1952/.1953 ووصل
ـــة في العـــدد الــــى 34 ملـيـــون نـخل
بدايـة السـبعينـيات، الا ان احـصاء
عــام 1997 اشــار الــى تــدنـي العــدد
الـى 16 مليـون نخـلة، وتـشيـر ارقام
اعـــداد الــنخـيـل خلال سـنـــة 2003

الى 13 مليون نخلة.
أمـا الـبصـرة وحـدهـا فكـانت اعـداد
الـنخـيل فـيهــا بحــدود 13 ملـيــون
نخلــة حــسـب احـصــاء عــام 1952/
ــــدنــت اعــــدادهــــا الــــى 2.7 1953، ت
مـليــون نخلــة حــسب احـصــاء عــام
1997 حـيث كـانـت منـطقـة الفـرات
الاوســـــط/ بــــــــــابـل قــــــــــد احـــتـلـــت
الـصــدارة ووصلـت اعــداد الـنخـيل

فيها الى 3.370 مليون نخلة.
لقد كـان العراق يتقدم دول العالم
بــاجـمعهــا بــاعــداد الـنخـيل، حـيث
ـــة في كـــان هـنــــاك 90 ملـيـــون نـخل
العــالـم، ثلـثهــا في العــراق، يلـيهــا
ايــران 20 مليــون نخلــة فمـصـر 13
ـــة وتلــيهـــا بقـيــة دول ملـيــون نـخل
ــــــدلاع الحــــــرب الـعــــــالــم.وبـعــــــد ان
ــــراجعـت العــــراقـيــــة-الايــــرانـيــــة ت
كــمــيـــــات الــتــمـــــور المــصــــــدرة وقل
تـسـويقهـا بـسـبب الحـروب وآثـارهـا
الـسلبية علـى بساتـين النخيل مما
ساعد علـى هجرة اعداد هائلة من
الـفلاحــين، وعـــــزوف الــنـــــاس عــن
خـدمـة بـسـاتـينـهم، وخـصـوصـا في
المنـطقــة الجنــوبيـة، حـيث تحــولت
بـســاتين ابـي الخصـيب في الـبصـرة
الـى سـاحــة للـعمـليــات العـسكـريـة
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الـتــاريخ.. حـيـث ولــدت علــى هــذه
الارض الــــــطــــيــــبــــــــــــة مـع الاولــــين
فعمرها يمـتد الى اكثر من خمسة
الاف سنـة قـبل الميلاد حـيث تـشيـر
المــراجع الــى انهــا زرعـت في اريــدو
جنــوب العــراق، وهــذه المــدينــة هي
مــدينــة الحـضــارة الانـســانيــة قـبل
الطـوفـان حـيث ثـبت أنهــا مثــاليـة

لزراعة النخيل.
وقـد اهتـم السـومريـون والبـابلـيون
ـــــزراعـــــة الــنخــيل والاشـــــوريـــــون ب
وشـرعت مـواد دستـوريـة من اجلهـا
فقد جـاء في شريعـة حمـورابي وفي
نــص المــادة الـتـــاسعــة والخـمــسـين
ـــة مــنهــــا: تغـــريم مــن يقــطع نـخل

واحدة بنصف )مَنٍّ( من الفضة.
والمن هـو وحـدة وزن مقـدارهـا )64(
كـيلو غـراماً( كـما ذكـرت النـخلة في
كـثيــر من ابـواب الــدستــور حيـنئـذ
كـمــا ان الــنخلــة هـي الـتـي حــركـت
العــرب بمــوجــاتهـم الـبــشــريــة مـن
اليمن الى الجـزيرة العربية ووادي
الـرافدين، وان ثـمار النـخيل تكفي
لادامــة حيـاة الانـســان اليــوميـة لمـا
تحــويه مـن مــواد معــدنـيــة واملاح
وفيتامينات وطاقة يصعب ان ترى
جميعـها مجتـمعة في ثمـرة اخرى،
والتـمور الـعراقـية بـها خـصوصـية،
حيث تتعـدى اصنافهـا 630 صنفا،
ـــوجـــد في ـــواع الـتـمـــور ت واجـــود ان
ـــالفــرات ــة ب مـنــطقــة الـتقـــاء دجل
نــزولا الــى اكثـف منــاطق الـنخـيل

في ابي الخصيب.
احصائيات اعداد النخيل:

تــشـيـــر احــصـــائـيـــات الــنخــيل في
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في شريعة حمورابي
تغريم من يقطع نخلة 64 كيلوغراماً من الفضة

اعداد / محمد نجم

كانت ممنوعة وينتظر اصحابها الان
تسهيلات الحكومة

تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية

تـــزايـــد عـــدد المحـــال الـتجـــاريـــة
والـشركـات والمكـاتب المـتخصـصة
بــــــبــــــيــع وشــــــــــــــــراء الاجــهــــــــــــــــزة
والمــسـتلــزمــات الـطـبـيــة في الـبلــد، بــشـكل
لافـت، واصــبح بــــوسع المـــواطــن العـــراقـي
والمؤسسـات الصحيـة الاهلية والحكـومية
تـبضع احتيـاجاتهم مـن تلك المستلـزمات

الصحية من السوق المحلية.
ويـذكر اصحـاب احدى الشـركات القـديمة
ان هــــذه الــتجــــارة كــــانــت محــــدودة وشــبه
ممنــوعه في زمـن النـظـام الـســابق وكــانت
حـكـــــــرا علــــــى عـــــــدد قلـــيل مــن الـــتجــــــار
المقربـين. ويقول انهـم كانـوا يعمـدون الى
تفـكيك الاجهـزة في الاردن، ثم يهـربـونهـا
عبـر الحـدود ويقـومـون بـاعـادة تجـميعهـا

في بغداد.
وتمثـل تلك المـسـتلــزمــات الـطـبيــة )مــواد
واجهـــــزة( ضـــــرورات لــتـكــــــامل الخـــــدمـــــة
الـصحيــة للمــواطن العــراقي الـذي حـرم

منها قبل سقوط النظام.
وقــــال احــــد الاطـبــــاء مــن اصحــــاب هــــذه
الـشــركـــات، ان علاج الكـثيـــر من الحــالات
المـــرضـيـــة يـتــــوقف علـــى هـــذه الـبـضـــاعـــة
المـتــصلــــة بحـيــــاة الـنــــاس، واقـتــــرح علــــى
المـــســــؤولـين في وزارة الــصحــــة، والــتجــــارة
تقـــديم التـسـهيـلات المنـــاسبــة للـشــركــات

والمكاتب التجارية.
وفــســـر الــسـيـــد مجـيـــد جـــاسـم )صـــاحـب
مـكــتــب( اســبـــــاب ازدهـــــار هـــــذه الــتجـــــارة
بقـــوله: )بعـــد سقـــوط الـنـظـــام وطـبـيعـــة
الحــــوادث الـتـي ادت الـــــى ظهــــور حــــالات
مـــرضـيـــة تــسـتلـــزم تـــوفـــر مــــواد واجهـــزة
ومعـدات يستخـدمها المـرضى في مـنازلهم
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مثل الجهـاز الالكتـروني لقيـاس الضغط
وجهـاز قياس السكـر فيما اشـار ابو زهراء
صــــاحـب مـحل الــــى مـنــــاشــيء الاجهــــزة
والمواد وقال: ان مناشئهـا متعددة اسيوية

واوروبية.
وقـال ان الـدولـة تقـدم تـسهـيلات كمـركيـة
لمـستـوردي هـذه المـواد، اذ يجـري فحـصهـا
مجـانـا وقـال وليـد مـشتت صـاحب شـركـة
متخـصصــة بمتعلقــات طب الاسنـان، أنه
يضطر للـذهاب الى وازرة الـصحة ليدفع
)1000( دولار عــن كل ايــتــم )مـــــادة(  ولمـــــا
كـــــان عـــــدد )الآيـتـمـــــات( أي المـــــواد )500(
فهــذا مـعنـــاه اني ســأضـطــر لــدفع نـصف
مليـون دولار ويـضيف الـسيـد وليـد بـأننـا
نـعـلــــم ان وزارة الــــتـجــــــــــارة اعـفــــت هــــــــــذه
التجارة )الطـبية( من الـرسوم، ومع ذلك

فان الكمارك تستوفي اجوراً عنها.
وفــــــيــــــمـــــــــــــــا يــخـــــــــص الــــــتــعـــــــــــــــامــل مــع
)الحـــواسـمـيـين( قـــال ولـيـــد ان شـــركـتـنـــا
قـــديمـــة وقـــد عـــرض علـيـنــــا الكـثـيـــر مـن
الاجهزة التـي هي ملك للشعـب العراقي،
ولكـننــا رفــضنــا الـتعــامل معـهم فـسـمعــة
الـشـركـة والـرزق الحلال اثـمن بكـثيــر من

الرزق الحرام.
ووصف الـسيـد ابـو مـصطفـى ازدهـار هـذه
التجـارة بعـد الـسقـوط بـانهـا واحــدة من
نعم التكنولوجيـا على المرضى العراقيين
وطــالب اصحـاب هــذه التجـارة الحكـومـة
الـعراقيـة بضـرورة الالتفـات الى تجـارتهم
الانسانية وتقديم التسهيلات التي تمكن
من تـــوفيــر احـتيــاجـــات النـــاس من هــذه
الـبـضــاعــة بــالـنــوعـيــة الافــضل والــسعــر

المناسب.
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بغداد/علي المالكي

مـــن نهــب الدولـــة
الى نهـــب الجيران

تلميذات في طريقهن الى المدرسة..من الارشبف

بستان نخيل في مدينة بعقوبة


